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لطالمــا ســمعنا في نــشرات الأخبــار أن ميزان المــدفوعات لدولــة مــا ســجل خســارة بمقــدار معين أو كــان
سالبا، سنحاول في هذه المقالة أن نبسط قدر الإمكان هذا المفهوم الغاية في الأهمية.

قــدم صــندوق النقــد الــدولي (مرجعــا لميزان المــدفوعات) للــدول مــن أجــل توحيــد الطريقــة والمنهــج في
النظم الإحصائية الخاصة بالمعاملات الخارجية في العالم. وقد تم تعريف الميزان في المرجع بأنه: “بيان
إحصـائي يـوفر بأسـلوب منهجـي منظـم مـا يجـري مـن معـاملات اقتصاديـة بين اقتصـاد معين والعـالم

الخارجي خلال فترة زمنية محددة”، والمتعارف عليه بين دول العالم أن الفترة الزمنية هي سنة.

ووفقــا لهــذا التعريــف يتــبين أن الميزان يشكــل نــافذة ومــرآة للاقتصــاد الــوطني علــى الاقتصــاد العــالمي
وبالعكس، لإنه يسجل كل العمليات الاقتصادية التي تربط بين الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي

بعلاقات تبادلية تتضمن حركة انتقال السلع والخدمات ورأس المال.

وله أهمية بالغة على مستوى التحليل الاقتصادي لأي دولة لكونه يعكس درجة تداخل الاقتصاد
المحلي بالاقتصاد العالمي فضلا عن أن ما يد فيه من معاملات اقتصادية إنما يعكس من حيث
المحتوى هيكل الإنتاج وقوة الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية ومدى استجابته لتطور قوى الإنتاج

دوليا.
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وهناك جملة من الفوائد لهذا الميزان من حيث أنه يعطي نظرة وافية بحساب مختصر يضم جميع
المعــاملات المتعــددة بين المقيمين في الدولــة وبــاقي أنحــاء العــالم بشكــل اجمــالي ومــوجز، كمــا يســتخدم
لوصف حالة العلاقات الاقتصادية للدولة وكشف إن كانت الدولة مدينة أم دائنة ومن فوائده أيضا

أنه يوفر فرصة لتقييم آثار تخفيض قيمة العملة.

وعليـه فـإن ميزان المـدفوعات يعـد مصـدرا غنيـا بالمعلومـات المتعلقـة بـأداء الاقتصاديـات علـى المسـتوى
الــدولي ويتيــح لصــناع القــرار إمكانيــة الوقــوف علــى القــدرة التنافســية لاقتصــادات بلــدانهم وتقييــم
يـــة ســـياساتهم العموميـــة المـــؤثرة في المبـــادلات مـــع الخـــا في عـــدة مجـــالات منهـــا الســـياسة التجار

والسياسة الصناعية والسياسة النقدية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

فإذا كان الميزان التجاري المتعلق بالسلع يعاني من رصيد سالب فهذا يعني أن قيمة الورادات تفوق
قيمة الصادارت وهو ما يعكس ضعفا في قدرة المنتجات المحلية على منافسة المنتجات المستوردة من

الخا في السوق المحلية وعجزا في الولوج إلى الأسواق الدولية.

كمـا يمكـن أن يعـبر العجـز التحـاري إلى سـوء في القيمـة الصـناعية مـن حيـث تخصـص البلـد في تصـنيع
المنتجـات ذات القيمـة المضافـة الضعيفـة أو الاكتفـاء باسـتغلال المـوارد الطبيعيـة وتصـديرها إلى الخـا

دون أي تحويل في خاميتها.

وعلـى صـعيد العمليـات الماليـة يفيـد الميزان بإعطـاء نظـرة عـن مـدى ثقـة الأجـانب في الاقتصـاد الـوطني
وقدرته على استقطاب الاستثمارات.

كمــا تعطــي قــراءة ميزان المــدفوعات القــدرة علــى فهــم الأبعــاد الكامنــة وراء أرقــامه مــن أجــل تلمــس
الاتجاهات التي يسير إليها الاقتصاد وفرصة لإعادة توجيه السياسات بما يضمن تصحيح الاختلالات

يز الاختيارات الصائبة في السياسة الاقتصادية الكلية للدولة. وتعز

ــة القائمــة بينهــا إلى التجــارة يمكــن إدراج الالتزامــات الماليــة بين دول العــالم تبعــا للعلاقــات الاقتاصدي
الســلعية (صــادرات واســتيرادات) و تجــارة في الخــدمات وحركــة رأس المــال وهــي تشمــل القــروض

بأنواعها الطويلة والقصيرة الأجل وحركة الاستثمارات المباشر بين دول العالم.

وقد عرف العالم تاريخيا عدة طرق لتسوية المدفوعات الدولية نذكر منها: التسوية عن طريق الذهب
أو العملات القابلة للتحويل إلى ذهب، ومن ثم التسوية بالعملة القيادية أو المقبولة للتداول عالميا في
التسويات الدولية، وآخر طريقة هي التسوية عن طريق المقاصة الثنائية أو المتعددة وهذه الطريقة
تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية التي تتجمع لديها مختلف الحسابات من مختلف المصادر التي

تزدوج فيها أوضاع الدائنية والمديونية.

ومن الناحية العملية تسوى جزء كبير من المدفوعات بين دول العالم عن طريق المقاصة فيما يسوى
يــق الأوراق الماليــة مثــل الكمبيــالات الجــزء الآخــر المتبقــي مــن خلال التحــويلات المتفــق عليهــا عــن طر

والحوالات المصرفية والاعتمادات المصرفية.



وبنـاء علـى توصـيات صـدنوق النقـد الـدولي تـم هيكلـة ميزان المـدفوعات لتنظـم البيانـات في حسـابين
ية(الحساب الجاري) وحساب رأس المال والعمليات المصرفية. رئيسين هما: حساب المعاملات الجار

يــة أو الحســارب الجــاري وتتضمــن حركــة الاســتيارد والتصــدير للســلع والخــدمات 1– المعــاملات الجار
وينقسم إلى أربعة أجزاء:

السـلع: أي العمليـات المتعلقـة بتبـادل السـلع وهـي ثلاثـة أنـواع: البضـائع العامـة، والسـلع المسـتوردة
بدون أداء والمعاد تصديرها بعد التحويل، والسلع المقتناة في الموا والمطاارت .

الخدمات: يحتوي على سبعة بنود للخدمات تتمثل في النقل والأسفار وخدمات الاتصال وخدمات
التــأمين ورســوم الامتيــاز والتراخيــص وأنــواع أخــرى مــن الخــدمات المقدمــة للمقــاولات والخــدمات

الحكومية.

الـدخل: هـي العمليـات الـتي تخـص مـداخل عوامـل الانتـاج (العمـل ورأس المـال)، كـالأجور ومعاشـات
التقاعــد مثلا بالإضافــة إلى عائــدات الاســتثمار في الأســهم والســندات وغيرهمــا مــن الأصــول وفوائــد

الدين الخارجي.

يــة تتعلــق بتحــويلات المغــتربين المقيمين في الخــا وتحــويلات الأجــانب المقيمين 2– التحــويلات الجار
داخل البلد.

حساب رأس المال ينقسم إلى عمليات رأس المال والعمليات المالية، أما الأولى فهي تشمل تحويلات
المغترين الذين يتركون بلاد المهجر ويعودون الى بلدانهم الام بشكل نهائي والتحويلات المتعلقة بالمغادرة
النهائيــة للأجــانب المقيمين سابقــا. والثانيــة تشمــل كــل العمليــات الــتي تخــص الاســتثمارات المبــاشرة
والاسـتثمار في حافظـات الأوراق الماليـة والقـروض الممنوحـة للمؤسـسات العموميـة والقطـاع الخـاص
على حد سواء والودائع المصرفية وبالاضافة إلى الاحتياطي النقدي الموجود في حوزة المصرف المركزي

للدولة.

3– الفـارق الإحصـائي الـذي يسـمح بموازنـة ميزان المـدفوعات نظـرا لإمكانيـة حصـول خطـأ أو سـهو في
تسجيل بعض البيانات في المصدر.   

ربما لا يهم القارئ هيكلة ميزان المدفوعات أو طريقة حسابه، ولكن الذي لابد من معرفته هو حالة
ميزان المدفوعات في البلد الذي نسكن فيه فيما إذا كان موجبا أو سالبا فإن كان سالبا فهذا يعني أن
الدولة مدينة، وفي هذه الحالة على الدولة أن تسعى لموازنة الميزان من خلال استغلال موارد الدولة
بأفضل الطرق الممكنة بالإضافة إلى حسن استخدام السياسة المالية والنقدية لضبط الميزان وتحقيق

الفائض أو التوازن إن أمكن.
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